< شرح الشمائل المحمدية 


قال بدر ر اين العينيّ وعالتة: «(يعني: عات عليه نكا وتبي إلا وهو ناوه انكل 
هذا كات صلائة بالليل وفعله فيه إلى ال كر ويقال: هذا التو هو الم الذي كان داوذ 
ةلتك ينام وهو أنه كان ينام أوّلَ اليلق ثد قوم في الوّقتِ الذي يُنادي فيه الله عتلٌ: 
هَل من سائل»» ثم يَسَدْرِكُ منَّ التوم ما يتريح به من نصّب القيام في الليل» وهذا هو 
ا ا عل اا 


«فإذا كان له حاجة»: إلى الجباع» أ بأهله: أي: قَرَبَ من رَوْجَته. 
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وام ذلباف: آنه عیبر كان يُقَدَمُ الهج ثم بقضي حاجْتّه من نسائ » فإن 
الجدير به ادا العبادة قبل قضاء ال 


افإذا وع الأذان ولب آي: قا بشرعَق ففبه الاهترامٌ بالعباةو» والإقبالٌ عليها بنشاط 
Ul‏ إلى فِعْلٍ الطاعاتك» والقيام إِلَيها بتشاط وانبساطِ وعدَمُ م التشاقل عَنْها؛ فان التثاقلَ 
تھا والتكا] عن أداتها من صفات المنافقيت: کا قال غم عل: إن اموي تيعون أله 
وهو یغه ودا قَامُواإِلَ الصلوة قَامُوأْ مساك يدون الئاس ولا يدوب لَه ِل ليلا 4 
[النساء: [١٤۲‏ . 

«فَإنّ كان جنا أفاض عليه منّ الماء» أي: أسالّ على جميع بََنْه. 


2ه وم 


«وَِلَائَوَضَأء وخَرّجَ إلى الصَّلاقِا : ون يكن نبا تَوَضَأء ثم خرّجٌ لصلاة المَجْر في 
مخ کر هن ابن ای آذه کر ا ن هكد و و ا 
قال: فاضْطَجَعْتٌ 2 عَرْض الوسادة. واصْطّجَعَ رسول الله مايرا بذ 
طولهاء قَنامٌ رسول الله عيرم حتى إذا انْتَصَفَ اللّيلُ» أو قَبْنَهُ بعليل أو 
بِعدَهُ بقليل» فَاسْتَيقَظ رسول الله ايور فجَعَل يَمْسَحٌ النْوْمَ عن وجهه 

.)187 /۷( عمدة القاري‎ )١( 

(؟) جمع الوسائل (5177/57). 

(9) ينظر: شرح النووي على مسلم (5/ ))75١7‏ > جمع الوسائل (۲/ 1۸)ء تفسير السعدي (ص ٠‏ 1°( 


باب ما جاءً في عبادة رسول الله ايرس 4 


ا ا E‏ يات کا 2 کا ايت E E o‏ 
ثم قرا العشر الايات الخواتيم من سورة ال عمران» ثم قام إلى شن معلق 


فوشا متها ؛ فَأَحْسَنَّ الؤْضُوكً ثُمَّ قامَ يُصَلَي. 


قال عبد الله بن عَبّاس: قم إلى جَذْبه؛ فُوَصَعٌ رسول الله معب 
اوت ع ؛ فْصَلَى رَكْعَتَين؛ تين 
فم وكين ثم رَكْعَتِين؛ ثم رَكْعَتَين؛ كُمَ رَكْعَتِين قال من ست مَّرَات كُمّ 


اولي كُمَّ اضْطّجَعٌَ حتى جاءَهُ الموَذَن فَقامَ فَصَلَّى رَكْمَتِين خَفِيفَتَينء كُمَّ خَرَجَ 


فر ١فاضْطَحَدْتُ‏ في عرض الو سادق واضْطَبحعٌ رسولٌ الله ربوا : في طوليا»: 
قال النووي وَمَدَمَة: «والُرادٌ بالوسادة : الوسادة العروفةء التي تكون تحت تحت الرزوس: 


فيه دلي على جوا ْم م الرَّجْلِ مع امْرَأَتِهِ من عبر مُواقَعَِه بِحَضْرَةِ بعضٍ - ي ححَارِمهاء وإن 
کا u‏ 


«قنام رد الله ةيرس وفي رواية في الصَّحِيِحَينِ: «مَتَحَدَّتَ 007 الله رال يوسا 
مع هله ساعَة تم رَقَدَ. 


e‏ «فيه جوازٌ الحديث بعد صَّلاةٍ العشاء للحاعة 3 والصلكة والذي 
تبث ف ادبت بِث: «أَنّه کان يكره انوم قبلا والحديتٌ بعدها)“ هو في حَديثٍ لا حاجَة 
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إليه» ولا تصلحة فیه). 


«حَتّى إذا اضف الليل» أو بل بقليلء أو بعدة بقلیلء فَاسْتَيقَظآً رسولٌ الله کیمک 
نَجَعَلَ يَمْسَحُ النَوْمَ عن وجهدا: 


.)775( رواه البخاري (۱۸۳)» ومسلم‎ )١( 
.)51/5( شرح مسلم‎ )۲( 

() رواه البخاري (5559)): ومسلم (0777. 
(5) رواه البخاري »)٥٤۷(‏ ومسلم (/1141). 


(5) شرح مسلم .)0١/5(‏ 


Te‏ شرح الشمائل المحمدية 
قال النووى: «معناه: تر التوم» وفيه استخباتٌ هذا»). 
١نم‏ َرأ العَشْرَ الآياتٍ الْخُواتيمَ من سُورَةٍ آل عِمْرانَّ): 


وني رواية البخاري وَمَدَانَة: E‏ نوات« إرك كان a‏ 
وَالاَرَضِ وَأخْيَلَفٍ آَل ولتار أت ولي الَْلْمَتبِ ) [آل عمران: P4:‏ 


وني رواية مُسلم وَمَلتَة: «فَحَرٌ ج تَر في السّماءء ثم تلا هذه الآ في و ي آل عمْران: ف( ك 
فى حل الوت وَالْأَيِضِ وَأخْيِكفٍ اليل وَالئّبَار 4 حتى بَلَمَّ: تا عَدَابالار 4 مُه رَجَمَ 


إلى البيتِ»". 


قال النووي 1 مَداللَه: (فيه: وار القراءة الخدت وهذا إجماع اللي و 
القراءةٌ على ا جنب والحائض. 


وفيه: اْتِحْبابُ قراءَة هذه الآياتٍ عند القيام من النوم. 
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وفيه: جَوازٌ قول سُورَة آل عِمْرانَ» وسُورَة البَقَرَدَه وسُورَة النساي وتَحُوهاء وكرهة 
بعص الْمَقَدَّمِينَء وقال: إلا يقال: الشُّورَة التي يُذْكَرٌ فيها آل عِمْرانَ والّي يُذْكَرُ فيها 
E E NNN EOE N‏ فلن 
الأحاديث الصحيعة» ولا لس ى ذلك 


ف قا إلى 4 معا 4 َتَوَضَّأمئها» الس القربة بسن لجل ي البالي» يوضع لبد 


«فأَحْسَنَ الوْضْوء» أي: أَسْبَعَهُ وأكْمَلَهُ بن أتى بواجباته ومَندوباته. 
وني رواية: ١نَمَ‏ تَوَضَّأ وُضُوءًا بين وُضُوءَين اه وقد أبْلّع»2. 


.)51/5( شرح مسلم‎ )١( 

(۲) صحيح البَخاريٌ (171). 

(۳) صحيح مسلم (595). 

.)577/5( شرح مسلم‎ )٤( 

(5) وني بعض الروايات في الصحيحين: ١ك‏ مُعلَّعَا قال النووي: «قولّة: شن معد إا ها على إرادةٍ 
القَرْيَةه وفي رواية: شن مُعَلّقَ4 على إرادَة السّقاءِ والوعاء». شرح النووي على مسلم (5/ 45). 

ED‏ اورسك و 


بات ما جاءَ في عبادة رسول الله صااه يوسر 4V‏ 


أي: ل كز صب الماءء وقد أَبلَعْ الوْضوء أماكته» واستؤقٌ عدَده الَسنون. 
OS‏ ر ۰ 8 ر ا ےر ت ع قير ےرت 
«ثم قام يُصَلٍ): وني رواية: « فتسَّوك» وتوّضاء ثم قامَ فصًا الك 


وا داه 


«قال عبد الله ه بن عباس قَقَيْتْ إلى جَنْيه) : 


1 اق قن انقو ف امم 1 و ع عر عع لقة ا ي مور 4 21 ا 
وني رواية البُخاري: «فقمْت فَتَمَطِيتٌ؛ كراهية أن يَرَى أن كنت أتقيهء فَتَوَضَأْتء فَقامَ 


ر قر 


» فقمت عن يُسارو)7". 


قال الحافظ وَمَدَامَة: «قولَهُ : «أتقيه)» كَذا للت في وطَائِفَةِ» قال اطا اقطان E‏ اذيك وى 
رواية (أتتقيه) e‏ وتيك القافيء تم مُوَحَدَة منّ التنقيب» وهو التَفْتيشُ» 


وني رواية القابسيّ: «أبغيه»» أي: أطلْبُكُ ولِلذْكتر: «أرْقبةء وهي أؤجه0©. 
00 5 ل اڈ ر ور د ل ال ود اس ا ال“ 0 3 
فو ضع ري لله لله عو يده اليمنى على رَأمي» ثم أخذ باذني اليمنى ففتلها»: 


0 َس ا _ 11 2 م 1 م تي 31 5-6 و 
أي: دلكهاء وللبخاري: «فاخذ باذني» فادارني عن تمه ولسشلم: «(فقمت عن 


سارو فاخا قكتلي فن ها فا له إن أن اله تلانو الواعد أنايكوة 


قال النووي رَحَدْنَه: «فيه : أن موق الْأمُوم م الواحدٍ عن يّمِينٍ الإمام» وأنّه إذا وقّفَ عن 


او بتكل إل م EM‏ 


ون الفِعل القَليلَ لا يُبْطِلُ الصّلاة وأن صلاةً الصّبِيّ صَحيحَة وأن له مَوْقِمًا منَ الإمام 
كالبالغ» وآن الحَاعَةَ في غير المَكُتُوباتِ صَحيحَةٌ)0. 


(۱) رواه مسلم (505). 
۲( صحيح البخاريٌ (5715). 


() فتح الباري .)۱۱۷/۱۱١(‏ 
(5) صحيح البخاري .)٦۳۱١(‏ 


(5) صحيح مسلم .)۷٦۳(‏ 
(5) شرح مسلم (55/5). 


4۸ شرح الشمائل المحمدية 


ومَعنٌ: هو مُعنُ بن عيسّى» أَحَد رُواة الحديث. 

١نم‏ أؤئرَا أي: فر رَكْعَةَ ودّهاء قتَمَّثْ صَلائهِ لات عَشْرَةَ رَكْعَةَ. 

قال النووي وَمَلَة: «فيه أنَّ الأفْضَلّ في الور وغَيرهِ من الصَّلّواتِ: نيلم من كَل 
رَكْعَتنْ» وإِنْ اودر يكونٌ آخرٌهُ رَكْعَةَ مَفْصُولَة وهذا مَذْهَبناء ومَذْهَبُ الْجُمْهُورِ)0". 

وني هذا الحديث آله صل لات عَشْرَةرَكْعَةَه وفي لظ مُسلِم: «قتنَانَتْ صَلاةُ رسول الله 
بيو من اليل نات مده 457" وجا عند التقار ين 20 انم قام فَتوَضَأْ واد 8 


إخدى عشرَ ع٤ SÎ‏ 


e 


اللي عد «والحاصل: وة میت اين عباس غب عل لطن عتم 


لمحي ب Ss‏ ل 


SS 

أن يَكون منها سنة برلا ع هذا ل E E‏ 

حمل قول 50007 ئه رَكْعَين) أق: قبل أن ينام ويكونٌ منها سنه العشاي وقول 
ق رَكْعَتَين..) إلّخ» أي: بعد أن قام». 


328 ا و کے و 
«ثم اضطجّعَ حتى جاءه المؤذن): 


(۱) شرح مسلم (51//5). 


)۲( صحيح مسلم .)۷٦۳(‏ 
(۳) صحيحٌ البخاريٌ .)٤٥٦۹(‏ 


.)٤۸٤ /۲( فتح الباري‎ )٤( 


بات ما جاءً في عبادة رسول الله صااه يوسا ۳4۹ 


: 2 57 وخ ل خا مه لمر 7 A‏ ا 

وني رواية في الصحيحين: «ثم اضطجّع» فنام حتى نفخ, وكان إذا نام تفخ2. 

«قَقام فو 1 7 عت حَفِيقَتين): 

9 مه 

3 ا نيت 3 ا صر 8 3 5 7 8 

ولهم: «فَآدََهُ بلالٌ بالصَّلاة» قصل وآ يَتَوَمَّأء وكان يقول في دُعائهِ: «اللهُمَ الجعل في 
08 4ے ا ی e E‏ اع و و «o‏ 
قلبي نورًاء وفي بَصَري نورًاء وي سَمْعي نورّاء وعن يميني نورّاء وعن يساري نورًاء وفوقي 
چ %° 6 0 م2 . ددم ەر 2 2 
نورّاء ونحتي تورّاء وأمامي نورّا» وخلفي نورّاء واجعل لي نورًا». 

قال النووي رجاه : «قال اللا ET‏ في أعضائه وجهاته» ارا به يان اش 
E TT‏ 
ولتو في جهاته السَّت؛ٍ حتى لا يريغ شيءٌ منها عن . 


عن ابن عباس نئت قال: «كانٌ النبيٌ مَإدَءوَمَرَ يُصَلِي من اليل كَلاتَ 

عَشْرَةَ رَكْعَة7) 

قال ابن الق 2 EES‏ «وأمًا ابن عبّاسء فقد اختلف عليه : ففي الصحيكين عن أي جمرة» 
عنه : کات صَلاةٌ رسول الله وتيود نات عَشْرَةَ رَكْعَةَ) يع: يعني: باللّيل لكِنْ قد جاءَ عنه 
هذا م كش الجر 

قال الشعبي: سألْتُ عبد الله بنَ عباس وعبد الله بنَ عمر ومن عن صَّلاةٍ رسُولٍ الله 
اكيرما بالليل» ققالا: «ثلات عر راان ويُوتِرٌ بثلاث» ورکعتین قَبْلَ صَلاة 
الفخر)77. 

وفي الصَّحِيِحَينء عن كرّيبه عنه في قِصَّةٍ مَبیته عند خالَيّه مَيِمُونَة بنت الحارث: «أَنّه 


ييرم صل ثلاث عر رَکَعة ثم نام حتى تقح فَلما تب له الفجر صل ركعان خفیفتین). 


كرد اسل 8 
(؟) رواه البخاري (۱۳۸ 0 ومسلم .)۷٦٤(‏ 


() رواه ابن ماجه .)١17515(‏ 


o٠‏ شرح الشمائل المحمدية 


وني لفظ : فصل ركعيّين» » ثم رکعتین» ثم رکعتین» ثم رکعتین» ثم رکعتین» ثم رکعتین» 
5 مأوت ڈ ثم اضطَجَعَ حتى جاءَهٌ الم وذ فَقَامَ فصل ركعيّن خفيفتينء ثم خرَح يُصلّ 
الصَّبْحَ). 

ققد خضل الفاق عل إخدى عة ركعة واخثلت ف الككعتين الأعيوتين» هل ها 
NE‏ عھا؟). 


2 ا ع 1 ال ور ت 8 SES‏ 2 ر 
عائشة ودَيْعهًا: «أن ١‏ اوسا كان اذا لم صل باللیل» مَنْعَه م“ 
عن عاتشه ونه بي ا ب بالل من 
: ل ا AME‏ ماه ا e‏ 
ذلك النوة؛ أو غلبّته عيناه. صلى من النهار ثنتي rS‏ 


ولفظٌ مُسلم: «أنَّ رسول الله رئبو كان إذا فاته الصَّلاةٌ منَ اللَيلٍ من وجَع أو 


غر صل مخ الهار لق عر رکا 


+ EM 


وفي لفظ له #اكان رسيو الله ایر إذا عو عملا نبت وكان إذا نام من اليل أو 


مَرص» صل منّ الها تي عشْرَةٌ ركعَةً». 


7 1 ا 5 3 0 3 0 

أي: فيها بين الفجر وصّلاة الظهر» ک| في حَديثِ عمرّ بن الخطاب, قال: قال رسول الله 
اووس : «مَنْ نام عن جزبه أو عن شيءِ كه فقرَأهُ فيها بِينَ صلاة الفجر وصلاة الظَّهْرٍ 
کے عق امن ابا" 


قال السيوطي وَحَدلكَة: ١«مَنْ‏ نام عن جزبو» : عن الجزء مر القرآن» يُصلٌ به00). 


وقال العراقي ومالة: الع ام 
و وه م 


يول كد من الأمرينٍ» 


.)۳٠٣۹-۳۱٤ /۱( زاد ا معاد‎ )١( 

(۲) رواه مسلم (07557. 

(۳) رواه مسلم .)۷٤۷(‏ 

)٤(‏ حاشية السّيوطيٌ على سنن النسائي (۳/ 89؟). 
(5) مرعاة المفاتيح (557/5؟). 


بات ما جاءَ في عبادة رسول الله صَآلنَءَلوَسٌَ اهم 


والحديث يذل على مشروعبة تحاف وزدِ في الليل» وعلى مشرٌوعِيّة قضائه إذا فات لوم 
أ رلك توم اعانرا قن فا ماي ساد التخر إل مالين كال كفن فان 
اللّيل0©. 

وقال السندي وَمَلتة: «وهذه المُضيكة إا صل لَِنْ عَلَسَهُ نوم أو عَذْرٌ مَنَعَهُ منَ القيام 
مع أذ نة القیام قظاهر ةن له اجر ماد مُضاعفًاه شن نه وصق لهد وكاشه 
وقال بعضه: بتو أن يكون عب مُضاعَفيء والتي بصَأبها أكمل وأفْصَلُء والظَاورٌ: هر 


عرو 


الآأرل فلا بل هو ا وإ فاضل الاجر ر يحب بالق . 


عن أبي هريرة متنك عن النبيّ ايرس قال: «إذا قامَ أُحَدُكم منّ الليل 


فَلَيَمْتَتحْ صلاته بر كَعَتين خفیفتین»" 

ب اا © کور ر سر ٥٭ا‏ و ر فش و مضق و م عا صم 

فندب النبي رورمل من قام من الليل لِيصَلَ» أن يَفتِتِح صلاته بركعتين خفيفتينٍ» 
وكذلك كان فغلة صَإَِعَيوسَرَ. 


قرو سبل عن غاا یتکتتټ» قالتُ: «كانَ رسولٌ الله اعبرم إذا قام من اليل 
ِيْصَلٌ) افَتَحَ صَّلانَهَ برکعتین خفیفتین). 


قال النووي يَمَدَانَه: «کانَ e‏ الله ايرس إذا قام من اليل يِصَلٌ» ين 
برَكْعَتَنَ حَفِيفَينَء وفي حديث أي شُريرة الأمْدُ بذلك» وهذا ليل على اشيخبابيم)؛ لبط 1 لمتشط 
ہہیا لا بعدّهُما)”». 


۴ و و a RD E‏ 4 ا 
عن زيد بن خالد الجهني»› أنه قال: «لارمقن صلاة النبي صادة علو وسل 
َتَوَسدْتُ ته أو هُسطاطه, قَصَلّى رسود الله سل يرما ركعَتين خَمْيمَتَين 


.)179 /5( عون المعبود‎ )١( 
.)5٠0 /١( درم حاشية السّنْديٌ على ابن ع ماجه‎ 
.0754( رواه مسلم‎ )( 


(5) صحيح مسلم .)۷٦۷(‏ 


oY‏ شرح الشمائل المحمدية 


00 0 3 بق :2 2 0 چ ل دنه 
ثم صلی ركعتين طويلتين طويلتين طویلتین» ثم صلی ركعتين» وهما دون 
E ES e Ta E E‏ م e‏ فيه 
اللتين قبلهماء ثم صلى ركعتين» وهما دون اللتين قبلهماء ثم صلى ركعتين» 

72 E a E E د‎ E 

وهما دون اللتين قبلهماء ثم صلى ركعتين» وهما دون اللتين قبلهماء ثم 

أَوْتَن فذ لك تلات عَشْرَةَ رَكَعَة»'. 

مو 8 ا 0 5 دقر ا د 2 

«رَيْد بن خَالِدٍ الجهنيّ» المدَنْء صحابىّ شهيرء قال ابن عبد البرٌ: «كان صاحبَ 
لواء جُهينة يومَ الفتح»» وقال ابن البَْقِيّ وغيِرةٌ: «مات نة نَّانِ وسَبعِينَ بالمدينة» وله 
س وثّانون»» وقيل: مات سنه تان وستينَ» وقيل: مات قبل ذلك في خلافة مُعاوية 
بالمدينة7 . 

: ) ارم مُقَنَّ صَلاةً النبيّ صللا عَتِوِوْصسَل‎ ١ 


أي : ا ؛ وأَتَأَمّلنَ وأَحَْمَظن 607 

«قَتَوَسَّدْتٌ عَبَينَهُ أو فشطاطة»: 

#المتمظاط: اشع القظيية كوو الراذ هن توكس النتطاط تو كه E‏ تيكون 
قولة: «عتبته» أو اطاط يا من الاو 

والُرا: رقَدْتٌ عند بابه» وحِعَلْتٌ عتبته كالوسادقء وضع رأمي عليها. 

قصل رسول الله علتبا رَكْعَينِ حفیفتین»» افتتَحَ بى صلاة اللَيلٍ. 

اذم صَلَ رَكْعَبِنِ طوبلَنِ طَويَيَنِ طَويلتنِ) کرَرَها ثلاث مرّاتٍ للمُبالَةِ في طوجما. 

إن بُولِعَ في تطويل هائين الرَّكعيَنِ؛ لذن لياط ق اول الاو بدا يكون 
قوع ادر يكرد MENE E‏ 


.0756( رواه مسلم‎ )١( 

(؟) الاستيعاب (۲/ 54 0). الإصابة (۲/ 599). 
(۳) مرقاة المفاتيح )۹۰٦/۳(‏ 

(4) مرعاة المفاتيح (5/ .)18١‏ 


بات ما جاءً في عبادة رسول الله صااه يوسا Yor‏ 


فم صل رَكْعََينِ وهما دَونَ اَن قَبْلَّهما»: 
٠‏ 0 

يعني: في الطول. 

رة و ا 6 ر چە ر ر 2 o‏ 2 4 

ثم صل رَكْعَتَينِ وهما دون اللتنٍ قبلهماء ثم صَلٍ رَكْعَتَينِ وهما دون اللتينِ قبلهاء ثم 
2 ا ر ا رہ و 
صَلٍ رَكعتين وهما دون اللتين قبْلّهم|ا»: 

31 3 قر 

الا للا “الأوكبان تحفيقتان: ؟ العا ليتانٍ أطولّهاء ته الأز ب اتی بها كل 

7 o 

«ثم أوترً): بواحدة. 

0 ا‎ ٠ رع و ا : فيانو‎ ET 

«َِلْكَ تلات عَشْرَة رَكْعَةَ): ذَكَرَ ذلك مع اسْتِفَادَتِه من العَدّ؛ لملا سقط رَكعتان ماد . 


کان صؤائةتيوعة ریا صل تلات عَشرة رَكعةٌ م الليل» وكان أَغْلَبُ ما صل إحدى 


قال الخ الألبان رث بيان كيفيّات صلاة اليل ال ثبتت عن النبي صَآلدَةءدووس-: 
«الكيفة الأولى: e a‏ على الأزبجح- تة 


2 


اليش البَعديّةء أو ركعتانِ تحصو صَتانِ يَفْتتِحُ ب صلا الليلء ثم يُصلي رَكعتينٍ طَويلتِينِ 
جذا نَم صل ركعتين دوت اء تم يُصلٌ ركعتين دون اللّتِين قلا کن 
و 

َم صل کین دوا ثم او رک6 : 


وقال علماء اللّجنٍ الذّائمة: لبت أنه يرما كان يُصلي في عض اللاي ثلاث عَشرَة 
ركعةء فَوَّجبَ أن حمل كلام عائشة ا رخا ناما كان ر سول الله ه ايسا يَزِيدٌ في 
رَمَضان ولاق غَيره عل إخدى عة رَكْعَة0 عل الأغلب؛ جا ين الأحاديث»*: 


.)٤٤١ شرح الزرقاني على الموطاً(۱/‎ )١( 
.)۲۸ قيام رمضان (ص:‎ )۲( 

() رواه البخاري »)۱۱٤۷(‏ ومسلم (۷۳۸). 
(5) قَتاوّى اللجنة الدَّائمة (۷/ .)٠۹١‏ 


os‏ شرح الشمائل المحمدية 


عن أبي سَلَمَةَ بن عبد الرَّحْمّن أنه سَألَ عائسّة وَدَلهَءِه: كيف كائّث صَّلاةٌ 
رسول الله مايرا 2 رَمَضانَ؟ 

فقالث: دما كان رسول الله َّرَم لِيَزِيدَ رَمَضانٌ ولا 4 غير على 
إِحْدَى عَشْرَةَ رَه يُصَلَيأَرْبَعَا لا تَسْألْ عن خسني حُسْنهنٌ وطولهنٌ؛ ثُمَّ يُصَلَّي 
أرْبَعَا لا تَسْألُ عن حُسْنهِنٌ وطولهنٌ كُمّ يُصَلِّي كَلاكًاء. 

قالث عائشَّةٌ: قلت: يا رسو الله أتَنامُ قَبْلَ أن تُوترٌه 


ا YET‏ ٍ 
فقال: «يا عائشة» إن عَينَيّ تنامان ولا يَنامُ قلبي»'. 


١عَنْ‏ أبي علو بن عن لز* وخر ابن سَلَمَة بن عبد الرَحهن بن عَوْفِء ١كانَ‏ ثقَة فقا 
كر الحديسثه وام قار بنْتُ الأضبَْ بن عرو من أل وة اندي أذْركَتْ عياة 


رفو م 


النبي صا يوسا وأرضعتة آم لشو فَعائِسََةٌ خالتة من الرضاعَة»”. 
«ما كان رسو ل الله لیما ليَزِيدٌ في رَمَضانَ ولافي غَيرِِ على إِحْدّى عَشْرَةَ رَكْعَةًا: 


قال الحافظ ومذلكة: عر ي أن ا ية في َد لزيد على دى عَشْرَة: أن الهج والوثر 
منص بصلاة اليل وراص التهار: لر وهي أب والعَضرْ وهي ري والَغْربُ وهي 
تلات ور الها فَناسَبَ أن تكون صلاة اليل كَصَلاةٍ التّهار في العَدَدِ َة وتفصياد»”. 


وهذي النبي اڪيرما حير اهڏي» ولكِنّ ذلك لا يعني عَدَّمَ جَوازِ الزيادة على ثلاث 
عَشرة ركعةً؛ فإنَ صَلاةَ اليل تفل مُطلقٌ فيصل اكَرءٌ باللّيل بحسب مايُقدرٌ عليه» وليس 
فيها عَددٌ مَوقُوتٌ» وقد تَبَتَ في الصَّحِيحِينِ عن ابن عمرٌ أن رجلا سَألَ رسول الله 
ڪيم عن صَلاة الليل» فقال: ١صَلاةٌ‏ اليل تى مى فإذا كشي أحَدُكُمْ الصّبْحَ صل 
وك واحدة نود لدها كذ صَخّ©. 
Na‏ اوسيل ار 
(؟) سير أعلام النبلاء .)١517 /٥(‏ 


(۳) الفتخ (۲۱/۳). 
(5) رواه البخاري (4915), ومسلم .)۷٤۹(‏ 


باب ما جاءً في عبادة رسول الله ييرم oo‏ 


ی 


8 رومع 


قال ابنُ عبد الب ومَة: «لا لاف بين الم لِمِينَ أن صَلاةَ اليل ليس فيها حد دود 
وأا نافلةٌ وفع یر وعَمَلُ بر فَمَنْ شاءَ اسْتَقَلٌ» ومَنْ شاءَ اسْتَكْتَر0". 

وقال القاضي عياض وعالةة: «ولا جلاف آله ليس في ذلك حد لا ياد عليه ولا يُنقَضصُ 
مهي و صلاة الليل من الفضائل والرّغْائِبء التي كلما زي فيها زيدَ في الأجر والمَضْل)”". 

وقولة: «بُصل أرْبَعًا لا سال عن خُسْنه وطُوطْنٌ»: 

قال النووي رحثالة: اة : هن في نباية يمن كال اتسين والطولء فس دیات بطوُور 
خُسْنِهِنَ وطُوهِنَ عن السّوَالٍ عنه والوَضْفي)”". 

وهذه الأربّغ مَل تا تلات ونجحتمل أنه منْمَصِلاتٌء وهو لواف لحديث: 
«صَلاةٌ اليل منتى مَتْتّى). 

فقيلٌ: ِن الأربَّ ل يَكُنْ بيتها سَلامٌ إلا في آخرها. 

وقيل: إن ا لوس كان منها في كل مَدْنَى» والتَسليمَ أيضًاء وإنّا جحت الأربعة 2 لتقاربها 
طُولّا وحُسْنَاء لا لكوْتها ا واج“ . 

قال النووي َمَدَلنَه: اورت E‏ 0 
فالأفضل اليم من گل وَكْعََنِ وهو اش پور من فِخْلِ رسول الله ايع > وأَمْرهِ 
بصَلاة امل ع O‏ 

«قلت : يا رسو ل الله آتنام قَبْلَ أن تور ؟: 


كأنّه كان يَنامُ بعد الأربّع ثم يقومٌ فيصل الثّلاتٌ» وكألّه كان قَدْ تقرّرَ عند عائِسّةٌ أن اللوم 
ار 
)١(‏ التَمْهيد (1؟/ .)۷١‏ 
(۲) إكمال للم (۳/ ۸۲). 
() شرح النووي على مسلم (5/ .)۲١‏ 
(4) المواهب اللدنية (ص١57).‏ 
(5) شرح النووي على مسلم (5/ ۲۰). 


(5) تحفة الأحوذي (577/5). 


+٦‏ شرح الشمائل المحمدية 


إن عَبئَيَ تَنامانٍ ولا ينام قَلبي): 


وهذا من خصائص الأنبياء صلواث الله وسلامٌةُ عليهمْ؛ لأنَّ القَلْبَ إذا قَوَيَتْ حياثه لا 
ينام إذا نام البدَنْء ولا يكون ذلك إلا للأنبياء)0©. 


3 


شت 7 ا و 1 خم 1 1 

وقد ثبت عنه لييو كَيفيًات أخرّى في صلاة الليلء ذَكَرَّها ابن القيّم في زاد المَعاد 
والشيخ الألباٌ في رسالَِه في صَلاة التراويح» ونذكّرٌ مُلَخّصَ ذلك. 

الكَيفيّاتٌ التى تصلى بها صلاة الليل: 


و 2 57 24 
الكيفيّة الأولى: ثلاث عشْرّةً ركعة يفتَتحُها ب ركعيّن خفيفتين: 


ع 


وهما رکعتانِ تحصُّوصتان يمتح بي| صلاةً اللَيلِ کا تقد ثم بصي ركعتينِ طويلئَنِ 


ثم يصلي ركعتين دوتیاء ثم وتر بركعة. 


2 2 م ره وړ ص 5 ٍ 
الثانية: إحدّى عشرَة ركعةء يُسلم بين كل ركعتين» ويوير بواحدة: 


سا ° 7 2ه 2 50066 2 : 4 0 57 مي ر o‏ ر ا 
فن عائشة زوج النبىّ مَِآنَتعِوَسََ قالت: «كان رسول الله اکیرما صل فيا بين أن 


و د رفظ رة او 
يسَلمْ بين كل رَكعَتَينِء ويور بواحدةٍ...). 
ells‏ 00 7 2ه 48 5 8 WT‏ چ و ي o:‏ 
الثالثة: يصلي ثلاث عشرّة ركعةء منها ثمانية سلم بين كل ركعتين» ثم يُوتِرَ بخْمْس لا 
جس ولا يُسلم إلا في الخامسة: 
20 26 ع2 1 2 5 ا êk‏ وا عا ور عاد اياعر 16 16 2 2 
فعن عائشة: (أن رسول الله مايرم كان يقد فإذا استيقظ تسوك ثم تَوّضاء ثم صَلى 
عقون عم ل a DS‏ اقم الى موف بل 27 يرت عزو “قر ف f‏ 
مان رَكعاتٍ مجلس في كل رَكَعَتينٍ فِيسَلم» ثم وتر بخمْس رَكعاتِ لا لس إلا في الْحامِسَةٍ 
ولا يْسَلمُ إلا في الخامِسة»". 
)١(‏ شرح الزرقاني على الموطأ .)٤١١ /١(‏ 


(۲) رواه مسلم (017950. 
(۳) رواه أحمدٌ (59471؟7)؛ وصححه محققو المسند على شرط الشيخين. 


باب ما جاءً في عبادة رسول الله اعيرس اليك 


الرابعة : بصي إحدّى عشرّةً ركعة يُصلي منها أربعًا بتسليمَةٍ واحِدّةٍ ثم أربعًا كذلك 
ثم ثلاثا 
ee‏ 


اة مسة: بصا ى إحدّى عشرَة ركع منها ثماني ركعاتٍ لا يقَعُدٌ فيها إلا في الثامة يتشّهدُ 
a ys‏ 
صلی ركعتين وهو جالِس: 


5 ر 1 2 : چ و ر تە‎ 7 ١ 
فعن سَعلِ بن هيشام بنِ عامرٍ » أنه قال لعائشة م1 يا أمَ المؤْمنينَ» أنبئيني عن وتر‎ 
: رسول الله يرسا ققالت‎ 


«کتا تعد له سواكَهُ وطَهُورَة يبع اله ما شاء أن بُ من اللَيلٍ تهرك را 
تشع رگعات لا س فيها إل في الم یذ اله وجخْمَدهويَدعُومُ م نه لال 
Ek‏ يفوم قصلي اتا عة م بعد كر اله وده ويَذعُوة ملم ليا شونا م 
رص ي كتين بعد ما يلم وهو قاع ويلك إحْدَى عَغْرَة ة رَكْعَةَ يا بتي فا م وين 
ديوس وأخذه اللّحمْ ور بسَبْم» وصَنَعَ ني ركعي مث صَنيعِه الأول فيلك تشم . 


ا 00 


:بصي تسعٌ ركعات» منها ست لا ية يقعُدٌ إلاني السادِسَةٍ منهاء ثم تشهد ويُصَلُ 
فل الى يوعد . إلى آخر ما ذْكِرٌ في الكيفيّة السَابقَة 


قال البح الألبانٌ وَمَدْلئَه: «هذه هي | لكيفيّات الي 1 تت عن النبي رار نصا 
عنهء ومن أن يراد غليها آلواع أخرّى» وذلك بان ينص من کل نوع منها ما شاء من 
الرّكعات؛ حتى يَقْتّصرَ على ركع واجدة؛ عملا بقوله سأنطبومَةٌ: «... فمَنْ شاء فليُوز 
بخمسء ومَنْ شاء فَلْيُوتَرَبنَلاثِء ومَنْ شاء ليور بواحدا””. 
)١(‏ قال النووي: ١مَكَذا‏ هو في مُعْظَمٍ الأصول: «سَنَ)» وفي بعضها اش وهذاهر الوك ف الت .شرح 


مُسلم (73107//5). 
(۲) رواه مسلم (0755. 
(۳) رواه ابن ماجه (۱۱۹۰)» وصححه الألباني. 


0۸ شرح الشمائل المحمدية 


فوا والتاقث إن 21ا دراد را رادي كا فق الصنه 
9 ° 3 ر 0 - م ينه ع ري 
الثانية» وإنْ شاءَ سلّم من كل ركعتين» كا في الصمَة الثالِيّة وغَيرهاء وهو الأفضَل. 


وأا صلاةٌ ا مس والثّلاث بِقَعُودٍبينَ کل رکعتین بُدُونِ تسليم: فلم نَحِذْهُ ثابنًا عنه 
موسق والأصل الجوان لكِنْ لما كان انی اليدوم قد نى عن الإيتارٍ بثلاث. 
وعلَّلَ ذلك بقوله : ولال هوا بصلا الَغرٍب) فَحَييَِذٍ لابدَ ين صل الوثرَ ثلانًا منَ 
ا 


و 


أحدثما: | بين الشف والوثّر وهو الأقوّى والأفضّل. 


والآخَر ن لايّقعْدَ بينَ الشّفع والوَثْر. والله تعالى أعلَّمُ)”". 


عن عائشة وََئدْعَهَا: : «أنَّ رسول الله صَإِتَاعيوو َ كان يُصَلَي من الليل إِخدّى 
عَشْرَدَرَكْعَةَ يُوترمنها بواحدّة؛ فإذا فرغ منها اصْطجَعٌ على شقه الأيمّن»" 


«كانّ يُصَل من اليل إخدّى عَشْرَةَ رَكْعَةَ يُوتِرُ منها بواحِدّةا: 


قال النووي يَمَدَلتَه: «فيه دليلٌ على أن أقلّ الور ركعَةٌ» وأنَّ الركعة القَردَةَ صلاةٌ 
ضصحيخة وهو مدهب ومذحت امهو وقال أبو سنيقة: ة: لا يصح الإيتارٌ بواحِدَةٍء ولا 
کک لرا ا ف 


والأحادية الف و د عليه). 


«فإذا رع ع منها اضْطْجَعَ على د شفه شق الأيمَن»: 


(۱) رواه ابن حبان في صحيحه (579 7)» وصّحّحه الشيخ شعيبٌ الأزناؤوط؛ على شرَطٍ مُسلم. 

(1) قيام رمضان (ص 60-58 ّ 

02 رواه مسلم (75)) ولفظة: أن سول اللو اتبا كان صي بالل إخدَى عَكَرْةَ رکع ة٤‏ يوئر مها 
بواجدَةه فإذا َع منها اض جع على شق الأيمٍء حتى يِه لذن قصلي كتين فته . 
ورواه البخاري ( 58٠‏ ولفظة: كان انمي صو تيبو بصني من اليل إخدى عَشْرَة َع فإذا لع المج 


صل رَكعَتينِ حَفِيفَينِ نّم اضطَجَحَ على شِفَهِ الأيمَنِ» حتى يجي المَوَذَنَ فونه . 
)٤(‏ شرح مسلم .)١19/5(‏ 


باب ما جاءً في عبادة رسول الله ييرم ۳۹ 


ی 


والحكمَةٌ من هذا الاضطجاع: الاستراحَة من تَعَّب قيام الليل» حتى يُحَدّدَ نشاطه لصلاة 
الفجر. 


7 31 عم به 3 ع 5 5 0 2 انه و 

ل اي 
من صَّلاةٍ المَجْر قا فَرَكُمَ رَكْعَنِ حَفِيفتَينٍ قبل صَلاة المَجْرِء بعد أن يتين القَجْلٌ ته 
اضْطَجَعَ على شَِّهِ الأيممن» حتى يَأنِيهُ لذن لاقام م200 . 

فتَبَتَ في بعض الأحاديث: أن الاضطجاعً بعد صلاة الليل» وقَبلَ ركعتي المَجْرِ. 

وثبتَ -أيضًا- أن الاضطجاعً كان بِعْدَ ركعَتي المَجْر. 

ولا مانِعَ من أن يكونّ النبيّ مئاعد فعل هذاء وهذا. 

قال النووي يَمَدَانَهُ: «الصَّواتٌ: أن الاضطجاع بعد شن سه المَجْر؛ لحديثِ أبي هريرة» قال: 
قال رس ول الله صإأتاعك ووس : إذا صلی أحَدُكُم رَ 2 ي المَجر فَلْيَضْطَحِعْ على يَمينِه'» رواه 
أبو داود والرمذيء باسنا صَحيح على شط البخاري ومسلم. 

هذا حديث صَحيحٌ صَرِيحٌ في الأمْرِ بالإضطجاع» وأمًا حديث عَائِشَة بالإضطجاع 
بعدها ومَبلّهاء وحديث ابن عباس قَبلَها؛ فلا الف هذاء فإنَّهُ لا يلرم من الإ ضطجاع 
قبلها أن لايَضطجِم بعدّهاء ولعلّه رتاوس رل الإضطجاءَ بعدّها في بعض الأؤقاتٍ؛ 
تاوخرارا ل قري بق ا 
ا عار روات ادر ار ا رمه 
SS‏ بعضهاء وَدْ أَمْكنَ بطَريقَينِ أَشَرْنا إليها: أَحَدَهًا: أ 


و 


اضطجم قبل وبحدہ والثان: آنه تر که بعد في بعض الأزقات» ! e‏ 
وقال ابن عثيمينّ رثا «وَهذا الاضطجاعٌ ا 


.(VTD رواه البخاري (1۲1)»› ومسلم‎ )١( 


دنا شرح الشمائل المحمدية 
فمتهم مَّن قال: إِلّه ليس بِسُنَةِ مطلقًا. 
ومنّْهم مَن قال: إِنَّه سنه مطلقًا. 
ومنهم مَن قال: إنه سنَّة لن يقوم الليلٌ؛ لاله يحتاج إلى راحة حتى ينشط لصلاة الفجر. 
ومهم مَن قال: إِنَّه شرط لصحّة صلاة الفجرء وأنَّمَنْ م ضطجع بعد الرّكعتين فصلاةٌ 
الفجر باطلة. 
ا ما اختارَةٌ شيخ الإسلام ا غ اوغا ضا 


ف شن إن يقوم اللي لله يحناج إلى أن يتريح ولك إذا كان إذا وضع جنا 
لب ا ل 0 


واجب»'. 


عن عاكشة قالت: ركان رسول الله يلوس م يُصَلي من اليل تسع 
ر كعات" . 


وهذا کان يفعَلّه برعا في بعض الأوقاتء فلا ناي ولا عاد ض بین الرُوایات» كما 
تَبَتّ عن عبد الله بن أي قيس» قال: قلت لعائكّة مولكعها: بكم كان رس ول الله ایریا 


و فلت 
«کان يُوتِرٌ بأرْبَع ثلاث ويست ست وٿلاثِ ونَّانٍ وئلاثِ وعَشْرِ وثَّلاثِء و كن يُويرٌ 
أنقَصٌ من سَبْم» ولا بتر من تلات عَْرَ0. 


قال القاضي 5 مَداللَهُ: «قال العلماء ع: في هذه الأحاديث ا واحد من ابن عباس 


وزيد وعائشّة با شاه 


(۱) الشّرح الْممْتِع .)۷۲-۷١ /٤(‏ 
(0) رواه مسلم ( ۰) ولفظة: «كانَ يُصَلٌّ م اللَيلٍ يسْعَ رَكعاتِ» فيع فيهن الوثرً). 
(۳) رواه أبو داود (۱۳۹۲)» وصححه الألباني. 


بات ما جاءً في عبادة رسول الله صااه يوسر ۳٦۱‏ 


قال الط و ةلَة: «الصَواتٌ : أن كَل شيءِ من ذلك كبو ل عسل أزقات مَتَعَلُدَق 
وأخوال عقاف بحب النعاطه وان ارا 


عن حُدَيمَةَ بن اليّمان وَََِعكَ أنه صَلَّى مع النبيّ ية من اليل 
قاق: ,دا مُكَل ذا لصّلدة قال: الله أَكُبَّرُ ذو لكوت وَالجَبَرُوت والكبرياء 
والعَظْمَّة» قال: «كُمَّ قَرَآالبَمَرَهَ كُمَّرَكََ فكانَ رُكُوعُهُ تَحْوًا من قيامه: 
وكان يقولُ: سُبْحانَ رَبّيّ العظيم؛ سُبْحانَ رَبّيّ العظيم؛ کُم رَه راس فكانَ 
قِيامُهُ تَحُوًا من رُكوعه؛ وكان يقولٌ: لرَّبّيَ الحَّمْدُ لِرَّبّيَ الحَمْدُ كُمَّ سَجَدَ 
فَكانَ سُجُودُهُ نَحُوًا من قيامه؛ وكان یقول: سُبْحانَ رَبّيَ الأغلى؛ سُبْحانَ 
َي الأغلى كُمَّ رَهَعَ رَأَسَهُ فَكانَ ما بِينَ السَّجْدَكَين تَحْوًا منّ السّجُود وكان 
يقول: رَبّ اغْمِرُ لي رَبّ افر لي» حتى قَرَأ البَمَّرَةَ وآلّ عمْرانَ والنّساءَ 
والمائدَةً أو الأنعام. شعْبَةُ الذي شك 2 المائدّة والأنعام". 


5 5 1 عبرم عر عو‎ € 3-8 E 
فصا 0 لقن ليلة مع النبي صَِآَنََدعَلَووَسَلَرَ وعند أحمد: «آتیت النبىّ اهيوسا فى‎ 


«قَلَ د دحل النبيّ اعيرس في الصلاة»» أ ى: اراد الدخول فيهاء قال: 


55000000 


ووحدانيته وصمديته. 


و سے 5 2 راق غير عبن یر ره 
«دُو الَلَكُوتٍ) أي: مالك الك ظاهرًا وباطتًاء وصيعَةٌ فَعَلُوت: للمُبالعَة والكثرة. 


لع مجه و بيه 


ر ار ص 526 م 
«وا جروت فَعَلوتٌ منّ الجر وهو القَهْرٌء قال تعالى: #وهو القاهر قوق عبارو وهو 
11 دفي 50 
لحك لير © [الأنعام: 18]. 


.)۲۱ /۳( فتح الباري‎ )١( 
.)۷۷۲( وأحجد (۲۳۳۷۵). وصححه محققو المسند» وأصله في مسلم‎ »)۸۷ ٤( (؟) رواه أبو داود‎ 


ص 


(۳) مسند أحمدَ (۲۳۳۹۹). 


نض شرح الشمائل المحمدية 
و«اجَبّارُ»: الذي يَقْهَرُ العباد على ما أراد» وقيل: هو العالي قَوْقّ حلقه. 


١وَالكِبرياِ»:‏ العَظَمةٌ والّك» فهو العَظيم المد الذي کل شيءِ خاضع لَدَيه قير 
اله" . 


«والعظَمَة): 

قال أبو القايم الأضبهانٌ َعَدئَهة: «منْ أيه تعالى: «العظيم»» والقطعة ا هن 
صِفاتٍ ای لاوم کا ل وا تعالى حل بي الت عَظَمَة يعَظَمْ بها بعضهُم بعصا 
فمن الاس مَنْ يُعَظَمُ اله ومنهُم معطم لقَضل» ومهم من بطم لِم ومهم مَنْ 
يَف لطاب ومنهُم ن عَم جاو وگل وا جد من املق إن يعَظَمُ عت دُونَ مَشْنَى؛ 
والله ا يبي لن عَرَفَ حَنَّ عَظَمَة الل أن لايتكلُم بكلمَة 
يَكْرَهُها الله» ولا يَرْتَكِبَ مَعْصِيَةٌ مَعْصِيَةٌ لايَرْضاها الله؛ إذْ هو القائِم على كل تفس بها كُسَبَث00". 


ن يا قَرَأْ البَقَرَةً): 
يعنى: بعد دّعاءِ الاشتفتاح» والاتتعاذة والسملةه والفاحة. 


نم رَكَعَ فكان رُكُوعُهُ نَْوًاا أي: قريبًا «منْ قیامه» والُرادٌ: بيان أن رُكوعه كان طَويلا 


عع 
35 


5 4 ° ان ت ° ر قي 1 
«وكان يقول: سبحان ري العظيم» سبحان رَبي الحَظيم» اک 


١نم‏ رََعَ رَأَسَهُ فَكانَ قيامُه 4( مه أي : بعد الركوع انَحوًا من رُكُوعِوا. 
قال النووي صَمَدْللَهُ: (فيه ه دلي لجواز تطويل الاعتدالٍ عن الركوع». 
اکان يقول؛ لو المت لرن الف 


.)4۹/۳( مرقاة اشام‎ )١( 
.)۲۷۳ /۷( تفسير ابن كثير‎ )9( 
:)147--141/1( الحجّة في بيان الح‎ 0 


(:) شرح مسلم (5/ 57). 


باب ما جاءً في عبادة رسول الله ص 


ی 


ڪاه وسار 


AY 


أي: كان يكرّرٌ ذلك ما دام قاتًاء وتقديم الجارٌ والجرور لإفادة الحصر والاختصاص. 


7م ر رہ 


انم سَجَدَ فكانَ سُجُودُه نَحْوًا من قيامه» أي: اعتدالِه منَ الرّكوع. 


«وكان قر سَبْحانَ ري الأغلى» سبّحانَ رَبّ الأغلى» أي: يكر ذلك ما دام ساجدًا. 


0 
ت 
ا عي رع مع 


١نم‏ رَفَعَ وَأْسَهُ فكانَ ما بينَ السَجْدَتَينِ نَحْوًا من السود 


45 03 7 وو 4 2 ا 5 ¢ 5 5 3 
قال أبو اسن الباركفوري ومثلتة: «فيه دَليلٌ على أن ا لوس بين الس جدين زكر 


ر انه 
طویل»'. 


017 2 0 2 8-1 0 چ ٠‏ و - 5 2 
«وكان يقول: رَتّ اغفر لي» رت اغفِر لي». ويكرّرٌ ذلك في جلوسه بين السجدتين. 


ين سين +4 


«حتّی قر البَقَرَةٌ وآلّ عِمَرانَ والسات والمائدة او و الأنعام»: 
ظاهرٌ الحديث يقتضي أنه لاير قرأ سورة البقرّة في ركعة. 


قال القاري 1 رجاه : «قال دك : ظاهر هذا الحديث د يقتضي أن ادو 


قرأ سورة البَقَرَة 


اك الع اترو راطا ور اام ركد E‏ 


مر 


رع اس 


قلت: الظّاهِرٌ هو الثاني؛ لَِلّا يَلرَمَ | طالة الثانية». 


فَرَوّى هذا الحديتٌ عن حُدَّيفَة وفيه: «... قصل أَرْبَمَ كعات فَقَرَأْ يهن 


e 


عِمُران» والتساء والمايِدَةَ أو الأنعام»» شك E‏ 


4 و 


وقد رَوّی الإما م مُسلمٌ هذا الحديث في صحيجي» ولَفظة: 


.)۱۸١/٤( مرعاة المفاتيح‎ )١( 
.)۷۷ /۲( (؟) جمع الوسائل‎ 


۳( سنن أبي داود ٤(‏ ۸۷)» وصححه الألبان. 


E 


1٤‏ شرح الشمائل المحمدية 


عَنٌْ حَدَّيمَةَ قال دنحم رح مساك ا 
عند الاق ثم مَصَى» قلت صلی بها في رَكْعَِفَمَقَى » » ققلت کا ثم افتَنَحَ الساءء 
تكرأهاء 3 اتلك ال عقران: قتواعاء 0 ا و 
بشوال سَأَل» وإذا مر ب بتَعوَذ نعود ٿم رك ؛ فَجَعَلَ يقول: «سُبْحانَ ا 
رُكُوعَهُ نَحْوًا من قيامو ثم قال: : سمح الله يَنْ عد ثم قام طَويلًا قربا با ES‏ َّد 
فقال: «سبحان َي الأغلى»؛ فكان سَجُودْهُ قريبًا من قيامه) 

قال: وني حَديثِ جَرير منّ الريادَة فقال: «سَيِعَّ الله لن حَيدَه وَبّنا لَكَ الحم . 


و 


قال القاري وِمَئلتة: «قال ميرَكُ: ما أن ْمَل ذلك على تَعَدَّدِ الواقِعَة» وتكونٌ صلا 
خُدَيفَة مع البيّ توما وفعت في يِه في إخداهما: قرأ الس ور اللات في َع وفي 
ا قرأ السّوَرَ الأَرْبَعَ في أَرْبَع رَكعاتِ. 

أو بقال: إن في رواية أبي داو والمَّدمِذيٌّ وها والصّوابٌ رواية ملم والنّسائيٌ؛ فن 
فيه الَفصیل لين حيث ذَكَرَ فيهم|: «ققلت: يَرْكُمٌ عند لاتا حتى قال: بص بها في 
رةه فقن ...إلى آخره وَيوَيدة الاد مرج وهو: صله بن رف . 


2 عم ٣‏ 1 
ااشعبة الذي د شك شك ني المائِدَةٍ والأنعام» أي :شك ١‏ أيّ السورتين قرأ رسول الله صَلدَدعَكووسَرَ ؟ 
عن عائشَّةَ قالث: «قامٌ رسول الله مَدَيوسَدَ بآيّة من الشُرْآن تيدف ”. 
«قام بآيَةِ من القرّآن لَيلَهً): 
يعني: أخیا ليلةً كلّها بقراءَةٍ هذه الاَيةء واستمرٌ يكرّرُها في صلاته» فلم يقرّأ فيها بغيرها. 
0 3 
وهده الآية هي 


(؟) جمع الوسائل (۲/ ۷۷). 
(9) رواه الترمذي (55) وقال: ١حَسَرٌ‏ غریٹ»» وص حه الألبانئ. 


باب ما جاءً في عبادة رسول الله ييرم ۳10 


ی 


ا إن ثم ميق يرم جلك و رَ كليم % [المائدة :1 كما جاء 
ذلك معنا في حديثٍ أي در قال : «قامَ الى مايرا بآيَة حتى صب يَرَدُدُهاء والكية: 
«إن ثد و کا e‏ ك وان تَغْفرٌ لهم فإك أنت الْمِيرٌ ا کے 20 


ق داوم على تكريرها والحة لتفكر في معانيها حتى ابح . 


2 


قال ابن كثير وَمَلده: «هذا الكلام يتَصَمَنْ رَد الَشيبة إلى الله ع فِنّهُ المَعَالُ لا يشا 


عع م 


الذي Es‏ وهم يُسْألونَ. 


رد يخ .22 


ويتقتم افا :اللي كتبرعل فل رس وله اراشا 
وما ورلا فنا اللج] يقر لين علا كا 


9 


بسي الى بير 


ف ل 2 07 ¢ 
وهذه الآيةُهَا شان عَظيهُء وبَأ عَجِيبٌ» وقد ورد في الحديث: «أنَّ رسول الله ايوا 
قامَ بها لَيلَهَ حتى الصّباحء يُرَدَدُها©. 


وقال الطبري ملك في تفسبر هذه الآية: ال 
هذه القالةء بإماتَتِكٌ إِيَّاهُم عليهاء فاعم بادك مُسْتَسْلِمُونَ لَك لا يَمْتَنِعُونَ يما أَرَدْتَ ہم 
وَلايَدْفَحُونَ عن امهم ضرا ولا أمرًا ناشم به. 

وإن تَغْفِر لهم بهدايتِكَ إِيّاهُم إلى التوبة ة منهاء نكر عليهم» فإِنّكَ أت العَزيزٌ في الْتَقامِه 
ممّنْ أرادَ الإنتتقاء منْة» لا يَقَدٍ ر أحد يَدْمَعْهُ عنه» ا لحكي م في هِدايَتِهِ مَنْ هَدَى من حَلْقِهِ إلى 
لَه وتَوفيقَهِ مَنْ وفَقّ نهم لبيل النّجاةِ منّ الوقاب». 


وید من هذا ادق جراز تكرار الآية الواعدة في السلا 


(۱) رواه النسائينٌ (۱۰۱۰)» واب ماجّه (1550)» واللّفظ له وأحمّدٌ (۲۱۳۲۸)ء وصحححة البُوصيريٌ في الرّوائدٍ 
(/27») وحسنه محققو المسند. 

(؟) أشرفٌ الوّسائل (ص945"). 

© تسو ان كر 65 

.)٠٤١ /۱١( تفسير الطبريٌ‎ )5( 


TT‏ شرح الشمائل المحمدية 


عن عبد الله بن مَسْعُود قال: «صَلَيتُ نَيلَهَ مع رسول الله اترم فلم 
يرل قائمًا حتى هَمَمْتٌ بأْمُر سَوْء» قيلَ له: وما هَمَمْتَ به؟ قال: «هَمَّمْتُ أن 
قف وأدّعَ النبيّ 0002 

«صَلَيتٌ ليله مع رسول الله َبَأَلئَةءَلتِ دوس : 

أي: جَماعَة ففيه: أنه لا بأس بصلاة الجماعَة في التوافل أحيانًا. 

قال الشّبحُ ابن 0 5 رجه اه: «صلاة النافلة حماعة أحيانًا له اس اء لذن النبيّ أده وسَلرَ 
صل جماعة في أصحابه في بعض الليالي» فصل معّه ذاتَ مرَةٍ عبد الله بن عباس 4:5 وصلٌ 


معّه مرةً عبد الله بن مسعود ی و مکو ا ی لكان وس 

والحاصل أنه لا بس أن يُصَيِّ الجماعة بعص النوافل جاع ولكن لا تکون هذه د ا 
e‏ 

«قَلّم ب يرل قاتا“ أي طالّ القيامَ جدًا. 

١حَتَّى‏ عَمَمْتٌ بأمر سَوْءِ) أي: قصدت» واهم: بم ال صن 


قال العيني ومَْلَه: «قوله اتی کت آي : قصددة» قل (بأمْر سوء»» جوز فيه 
إفيانة ا إن کے أذيكون اومن ار وعدا الس ء من جهة تر ترك 
الأدب» وصّورَةٍ المخالفة» وإن كان القعُودٌ جائرًا في التَقْلِ مع القَدْرَةٍ على القيام»”". 

«قيلَ له: وما كَمَمْتَ بو؟ قال: عَصَمْتٌ أن أقعْد وأدَعَ النبيّ صَإئاعيوسةَ): 


و أن افد 


قوله: «أن أقعدَ. وأدَعَ النبيّ اعيرس تمل عد معانٍ: 
عو عى د ۳ 2 بد عي م بير 9و 
الأول: أن يلس ويكمل صلاته جالساء ويَّدَعَ النبيّ ايرس قامً. 


.)۷۷۳( ومسلم‎ 56 ١75( رواه البخاري‎ )١( 
.)۳۳٤ /١5( مجموع فتاوى ابن عثيمين‎ )۲( 
.)185 /۷( عمدة القاري‎ )۳( 


بات ما جاءً في عبادة رسول الله صا يوسا نض 


الثاني: أن يرك الصَّلاة ويدّع النبيّ صلالاعيرما يُصلٍ وحده. 
سر 3 < ۾ ت 7 50 2 3 2 

الثالث: أن ينوي قَطْمَ القدوق ويم صلائه منفردًاء ويترك النبيّ اترم يكو وخْده. 

وقال النووي وَمَلتَه: «واتَمْقّ العلاءٌ على أله إذا سق على ادي -في فريضّةء أو نافلة- 
القيامُ وعجَرٌ عنه» جار له القعود و إنَّا ل يَقَعْدٍ ابن مسعود؛ للتَذّبٍ مع النبيّ صل ااعكيرعة. 

وفيه: جَوارٌ الإقتِداءِ في عبر المكُتُوباتِ. 

وفيه: استحبابٌ تطويل صَّلاةٍ الليل». 

2 ا م 3 ٠.‏ و ع ره 

وقَدٍ اختلف الناس في القيام والسّجودٍ اعم افضل؟ 

r 5 56 0 00‏ ر و جر و o‏ 

قال ابن القيّم وَمَدْلمَهُ: «قال شيحُنا: الصَّوابٌ أا سَواءٌ» والقيامُ أفضّل بذْكْرِه وهو 
ام يي و وءةهة 2 ر در س .ها و ع5 م حاتريو ااه 0 7 عه ري 
القراءةء والسجود أفضّل ميتتوء فهيتة السجود أفضل من هَينَة القيام» وذكر القيام أفضل 
من ذكر السَّحجُودٍ. 

ومَكذا كان دي رسول الله رعيرع فإنَّهُ كان إذا أطالّ القيامَ أطال الرّكُوعَ 

2 ت ا ا غير ع 5 ۰ تين ا ت د لاب 
والس جود كا فعَل في صَّلاةٍ الحَسْوفٍ وفي صَّلاةٍ الليل» وكان إذا حففف القيام خففَ 
و 3 ك 585 ص 
الركوعَ والسّجُود وكذلك كان يَفْعَلُ في الفَرَْضٍء كما قالةٌ البَرَاءٌ بن عازب: «كانّ قيامُّ 

6 8 4 ج مر 7 7 8 0 

وَرُكُوعَة وسّجُودُه وَايِدالَةُ قَرِيبًا من السّواء»"» والله أعلم»". 

Pe PE 2 5‏ 5 7 مي 3 اضر © يبو 

وقال الحافظ ابن حجر رَمثاه: «في الحديث دليل على اختيار النبيّ ية تطويل 
صَّلاةٍ الأيل» وقد كان ابن مَسْعُودٍ قَوياه حافظًا على الاق داء بالنبيّ عيرم وما هَمَّ 

8 ۴ 8 عدر رم 1 8 عه 2 ع 

بالفَعُودٍ إلا بعدَ طُولٍ كثير ما اتاد وأخْرَّجَ مُسَْلِمٌ من حَديتٍ جابر: «أَفْضَلٌ الصَّلاة: 
1 القَنُوتِ)2©. 
)١(‏ شرح مسلم (57”/5). 
(۲) رواه البخاري (۷۹۲)ء ومسلم »)٤۷١(‏ ولفظة: ١«رَمَقَتْ‏ الصَّلاةَ مع حمدٍ معدو فَوَجَدْتُ قيامّة فَرَكْحَنَكُ 

فاغْيِدالَهُ بعد رُكُوعِه قَسَجْدَتَهُ فَجَلْسَبَهُ بِنَ السَّجْدَئَينِ قَسَجْدََهُ فَجَلْسَتَهُ ما بِينَ التَّسْلِيم والإلصرافِ قَريبًا 


من السَّواء) . 
(") زاد المعاد (۱/ .)۲۳١‏ 


(4) صحيح مسلم (017057. 


۳۹۸ شرح الشمائل المحمدية 


فاسْيُدلٌ بوعل ذلك» وجثَمَلُ أن يُراة بلقنو -في حدیٹ جابر -: ا خشوع. 
206 ع د ا 2 2 2 000 
ودب كثيرٌ منَّ الصحابةء وغَيرهم, إلى أن كَثْرَةَ الرّكُوع والسّجُودٍ أفضَل. 


رمسو 


وانّذي يَظْهَرُ: أن ذلك كلف با تلان الأشخاص والأخوال»”. 
عن ا أن اقرخ 0 عاق تی جا قرا وهو 
جال فإذا بَقَيّ من قراءته قَدْرُ ما يكونُ ثلا شينَ أو أَرْبَعِينَ آيَةَ قا فَمَرَأ 
وهو قائ ثم رَكَعٌ وسّجَدَء ثُمّ صَنَعَ ب2 الرّكعَة الثانيّة مثْل ذلك»!". 
«كانّ يُصَلٌ جالسًا»: 
وهذا إا هو في آخر حياة النبيّ ليدوم بعدّما سء كما قالتْ عائِمَةٌ ممعها: (أَنَّا 1 

ر رسو الله ایوا صلی كوه لبن کا ےآ كان قا س 


م ير 


0< ر سم 


أراد أن يَرْكَعَ قام فَقَرَأْنَحْوًا من تَلاثينَ آيةء أو أربَعينَ آي ثم رَكى». 
و 3 ره > و 7 500 ور 0¢ 
وروی مس لم عنها اتا قالت: لا بدن رسول الله َوَس وثقل» كان أكثر صلاته 


صِفَةُ هذا الجملوس: 

عَنْ عائْسَةَ تع قالت: «رَأيت النبيّ لاوما صل ربا( . 

وقال الباجييٌ اكه «الأصل: أن ا لوس في الصّلاة مَوْضحَ القيام» ليست له صِفَةٌ 
صوص لا زئ إلا عليه» بل رئ على كل صفاتِ اوس مى الاختباء» والتريُع) 
الورك وغَيرِها من صِفَاتٍ ا لوس غَيرَ أن القاضي أبا محمد رَأَى أنَّ أفْضَلَها اليم 
لاه أوكَرٌ هَيئاتِ الجلُوس)©. 
(۱) فتح الباري (۳/ ۱۹). 


() رواه البخاري (1114): ومسلم (۷۴1): 
(۳) رواه البخاري .)١١18(‏ 

.)۷۳۲( صحيح مسلم‎ )٤( 

)٥(‏ رواه النسائئٌ (17701)؛ وصححه الألباني. 
(5) المْسَقَى /١(‏ 54 5). 


باب ما جاءً في عبادة رسول الله ييرم FT‏ 


ی 


وقال ابن عْتَيِمِينَ رفا )2 8 ماعل اليكو يكف ساقيه إلى فخذیه» ود شه هذا 
لوس کرم لان التاق واد في الى والساق واخ في ری كلها اهرك 
لأنَ الافِْراض تختفي فيه الاق في المَحِذِء وأمًا التريعٌ كفل ا الأزبعة. 


وهَلٍ تربع واجبٌ؟ 


وم 


لا القع شت فلو صل ؛ مفتر شا فلا باس ولو صلی تيا فلا بَأْسَ؛ لِعُموم قول النبيّ 
اوسا : «فَإنْ 1 تَسْنَطِعْ َقاعِدًا)20© ول بين كيفية فعوده. 


سے 


فإذا قال إنسانٌ: مل هناك دلي على أله بصي مُتريّعَا؟ 

فاللجوات: د َعمْ؛ قالت عائشة: : ١رَأيت‏ النبيّ ایوس د 1 مُتريَّا»» ولأن ليريم 
-في الغالي- e‏ وارْتياحًا من الافتراش» ومن امعلوم أن القيامَ يتاج إلى قراءة 
طَويلةٍ» أطْوّل من قَولٍ: «ربٌ اغفِرٌ لي وار كمني» قَلِذلك كان اربع فيه أولى. 

ولِأَجْلٍ فائدة أخرّى؛ وهي : المي بين قعود القيام والفُعود الذي في حل لأننا أو قله 


يفرش في حال القيام وحن ها ازذرون الشارس ف ع و س الذي 
یکون بَدَلَ القيام. 


وإذا كان في حال الركوع» قال بَعضَهُم : ته یکون مفترشاء والصّحيح آنه يكون مُتربعا 
لأنَّ الرّاكمَ قائٌ» قَدِنَصَبَ ساقيه وفَخِذَّيهه وليس فيه إلا الحناءٌ الظَّهِر فََقُولُ : هذا المتْريعٌ 
يَبِقَى مُتربّعَا ويَركُمٌ وهو مُتربّعٌ» وهذا هو الصَّحَيحٌ في هذه المسألّة. 
«فإذا بَقيّ من قِراءَتهِ كَدْرٌ ما يكن نّلانينَ أو أَرْبَعينَ آية»: 
فيه إشارَةٌ إلى أنَّ الذي كان يقرَؤٌهُ قبل أن يقوم أكَرُ؛ لأنَّ البقية تُطْلَقُ -في الغالب- على 
الأقلّ. 
«قام» َقَرَأ وهو قائِمٌ» نّم رَكَمَ وم سَحَذَ): 
(۱) رواه البخاري (۱۱۱۷). 


ONAN 


۷۰ شرح الشمائل المحمدية 


ایی عن 


قال الحافظ رحةاته: «دلّ حَديتٌ عايْسَّةَ على جواز العو في أنناء صَلاةٍ الَافِة لن افْتَتَحَها 
قات »كا اځ له أن يمتها قاعدا َم قوم إذ لا َر بينَالحالنِء ولا سيا مع وُقُوع ذلك 
منه ماود في الرَكَعة الثانيةء خلاقا يَنْ أبَى ذلك»'. 

وقال النووي رجانه «فيه ج وار الرَكعَةٍ الواجِدَة e‏ وبعضها من فُعُودِ 
وو و ا قَعَدَ أو فَعَدَ نه 

قام» ومَنَعَهُ بعض السَّلَف وهو غا . 


ن صَنَعَ في الرَّكْعةٍ الثاني ِل ذلك» أ أي: قرا وهو جالِس» ثم قام وأتمٌّ قراءَتّه قائّاء ثم 
ركع وسَجَدَ 
عن عبد الله بن شقيق, قال: : سَألث عائشة عن صّلاة رسول الله مايرم 


عن تطوعه» فقالت: «كانَّ يُصَلَّي نيلا طويلا قائماء ويلا ويلا قاعدًاء 

فإذا قرا وهو قائمٌ رَكُعٌ وسَجَدَ وهو قائمٌ» وإذا َرأ وهو جالسٌ رَكَعٌ وسَجَدَ وهو 

عالق © 

«كانَ يُْصَيٍ لیا طَويًا قايَ)» أي ي: إِلّه كان يقومٌ إلى صلاة الليل» » فيصل وهو قَائَةٌ صلاةً 
طويلة. 

«وَلَيلُا طَويلّا قاعِدًا) أي: إِنّه كان يصلى النَافلة وهو قَاعِدٌ ليلا طويلا. 

قال المظهري وا «يعني: يُصَلٍُّ صلا كثيرةٌ من القيام والقَعُونِ أو صل رَكعاتِ 
مُطَوَّلاتٍ في بعض الليالي من القيام» وني بَعض يُصل صَلاةٌ ويل م لقحو ©. 

«فٳذا قرا وهو انِم ركع وسَبدَ وهو قائِمٌ) أي: إذا فح القراءة وهو قامٌَركَعُ من 
القيام» ويَسجدٌ منّ القيام» بمعنى: آنه لا يخْلِسٌ بعد أن كان قائّاء ثم يرگ وهو جالِسٌ 
را ا 
)١(‏ فتح الباري (۲/ .)٥۹۰‏ 


(۲) شرح مسلم .)١١/5(‏ 
(۳) رواه مسلم (۷۳۰). 
(5) المفاتيح في شرح المصابيح (؟/ .)551١‏ 


باب ما جاءً في عبادة رسول الله ييرم ۳۷1 


ی 


3 


«وإذا قرا وهو جالِسٌ ركّعَ وسجحدٌ وهو جالِسٌ» آي إنه إذا افتَتَحَ القراءَةً وهو جالس» 


فاته يرك ويَسْجدٌ وهو جالس. 


ا EE‏ و 
وقد يُمْكِلُ على هذا الحديثِ حديثٌ عاِسَة السَّابِقُ: «وكان يقرّأ قاعدًاء حتى إذا أرادَ أن 


>> 6س سو 


يركمَ قا فقرّأتَحْوًا من ثلاثينَ أو أربَعينَ آيةء ثم ركع . 
قال ابن حجر وَمَالنَه: لوعو كر ل هل هال الأول قبل أن يَدَْلٌ في الس جا بين 
الان °( 


وقبل کان شل كلاس كلاف يال فاط وعدمة: 


قال العراقی يَمَالََة: ١فبُحمَلُ‏ على أنه كان يفعَلٌ مرَّةَكذاء ومرةً كذاء فكان مرَّةٌ فيح 

- - 0 7 59 ع ا > 
قاعِدَاء ويم قراءَتّه قاعِدَاء ويّركُمٌ قاعِدَّاء وكان مرَّة يَفتتِحُ قاعِدًَاء يقرأ بعص قراءَتِه قاعِدَاء 
وبعضّها قاشّاء ويركع قاكً)»". 

مح ع د دم د 


الا لحديث :امن 0 قام) فهو فصل ومن ف قاعِدًا 
صل ناتا قله يضف أجْر القاعد»”. 


ed‏ ا 


قال اهیتمی وَمَلَة: و : في القادر» وفي غير نبنا صلا يوسار؛ إذ دمن خصائضه: أن 
تَطَوْعَه غَيرَ قاع ET‏ ا 


و 
ل 1 .له ۳ ق 5 2 
ويل على ذلك: ما أخرّجّه مُسلِمٌ في صحيجه. عن عبد الله بن عَمْرِوه قال: حَدَنْتٌ 
3 كل راسم سك ل ناه ENG‏ وك م اق وي ا ل و راوع 
أن رسول الله مَوََتَاعيوَسََ قال: «صَلاة الرّجَلٍ قاعِدًا نصف الصّلاة)» قال: فأتيته» فو جدته 


و 2م عو 


يُصَلٌ جالِسَاء فَوَضَعْتُ يدي على رَأسِهِء فقال : ما لَك يا عبد الله بنَ عَمْرو قلت : حدنت 


.)٥۸٩ /۸( فتح الباري‎ )١( 
.)٠٠١ /۳( (؟) نيل الأوطار‎ 
.)١١١5( رواه البخاري‎ )۳( 
.)۲۷ /۲( تحفة المحتاج‎ )5( 


VY‏ شرح الشمائل المحمدية 


يا رسولٌ الله أنَّكَ قلت: «صَلاةٌ الرَّجُل قاعِدًا على صف الصَّلاةِ)» وأَنْتَ تُصَلّ قاعِدًا قال: 
«أجل» ولَكِنى لَسْتٌ کَاَحَد میگ . 

قال الحافظ ومناده: عل السافعية في خصائصه مء یوما هذه اَسْأَلَةَ وقال عياض -في 
الگلام على ملو ع یرس قاعدًا - : قَد عَلََهُ في حَديثِ عبد الله بن عَمْرِو بقوله: :لشت 


كَأْحَدٍ منْكؤا. يكن هذا مما ت به . 


عن فة آي فان جما راي رسين عاسو على شيعه 

قاعدًاء حتى كان قَبْلَ وفاته بعام؛ فكانّ يُصَلَي 2 سُبْحَته قاعدًاء وكان يَقَرَاً 

بالسُورّة فَيّرَتَلها حتى تكونّ أطول من أَطوَّلَ منهاء'". 

السّبْحَةٌ: هي النَافِلَةُ ومنه قوله صَإلئئعدوَسة: «سَيَكُونُ ُ عليكم راء يرون الصَّلاةٌ عن 
ميقاتهاء فصَلُوا الصَّلاةٌ لوقتهاء واجِعَلُوا صلاتكُم معَهُم سَبْحَة)0'' يعني: نافِلةً. 

لی كان قل وفاه بعاما: 

قال ابن عبد ال وَمَدَامَُ: «فيه: أن رسول الله رة ] يكن يُصلٌّ في النَاِلَةٍ جالِسًا إلا 
في آخر عَمُره» وذلك حينَ أسَنَّ ودن وضَعْفَ عن القيام» وأنَّه كان صابرًا طول عَمُرِه على 
القيام والاجتهادِ في العَمَلٍ» حتى كانت تَرِمُ قَدَمَاهٌ صلوات الله وسلامّه عليه ©. 


رع ىه 
ااوكان بغرا بالورة فر لها : يقرأها تمل وترسّل؛ ليقع مع ذلك التَدير» كا مره 


لله تعالى بقوله: ريل الْفرَْانَ رتيا 4 [المزمل: 4]. 


.)/0( رواه مسلم‎ )١( 

(؟) فتح الباري .)٥۸٦/۲(‏ 
(۳) رواه مسلم (۷۳۳). 

() رواه مسلم .)٥۳٤(‏ 

.)۲۲۳ /5( التمهيد‎ )٥( 
المرجع السابق (5/ ؟5؟5).‎ )( 


بات ما جاءً في عبادة رسول الله صا يوسا VY‏ 


ی 


«حَتى تكونّ أطْوَلٌ من أطْوَلٌ منها» أي: برل السورة بتمَهل حتى تصير السورة القصيرةٌ 
ار أطول مو الشورة لربل انرک بلائ ره 


و 


e 


عن أبي سَلَمَدٌ ين عبد الرَّح حمن» ُن فاكشة اخ ف ندا لنبيّ رارسا تم 

ع 4 م # 

مث حتى كان أكثر صَّلاته وهو جالش”". 

3 2 5 ع 5 31 ع ا 

أي: كان أكثرٌ نفله وهو جالِسٌء وأخرجّه النسائيٌ عن أمّ سَلَمَةَ قالث: «ما مات 


رسولٌ الله اكيرما حتى كان أكْدَدٌ صَّلاتِهِ قاعدًا إلا الفَرِِصَةء وكان أحَبٌ العَمَّل إليه 


قال ابن التينِ يَمَدْلمَة: «إِنَّ) فَعَلَ ذلك صراكتجير؛ إبْقاءَ على تمسو لِيَسْتَدِيمَ الصلاة. 


م چ م 5 کوک رغد ف 2 اي مه 
عن ابن عمر٬‏ قال: «صليت مع النبي مَِإِْنَْءَييَوسَةَ ركعتين قبل الظهرء 
ورَكْعَتَينَ بعدّهاء ورَكْعَتَينَ بعد ا مغرب 4 بَيته؛ ورَكْعَتَّينَ بعد العشاء ے2 بيته». 


5 1 4 ر ا O e‏ 
هذا الحديث في الصحيحين» ولفظة عند مُسلم: (صَلِيت مع رسول الله ييو قبل 

2 2 
الظهر سَجَدَتَّينء وبعدّها سجدتين» وبعد المغرب سَجَدَنَينء وبع العشاء سجدتين» وبعد 


الحو ب ا 5 8 ایوس سك ل 
ا لحمعة سَجَدَتَينء فأمًّا ا مغرب والعشاءُ والجمَعَة: فصّليت مع النبي مليوس في بيته». 


وا راد من العيّة هذه: حر د ا تابح في العَدَّدِء وهو أن ابن عمرٌ صَل رَكْعَتَينَ وخدةء كا 
ر ت ك0 55 و برءة يرم 3 ا ل ل 3 7 دس ٠‏ 
صلی رس ول الله مهرما ر کعتین» لا آنه اقتَدَى به عَْوصَكهواتك فيهماء آي: اسیا اشترَكا في 
عه بعك ه ر و 
کون كل منهما صلاها" . 


() شرح الزرقاني على الموطأ .)٤۸۷ /١(‏ 

(۲) رواه مس لم (۷۳۲)» ولفظة: «أن النبيّ رار لَم يَمْتْ حتى كان كثيّر من صَّلاتِهِ وهو جالِس)» وفي رواية 
له: ًا بدن رسولٌ الله ییو تقل كان اکر صلاته جالِسًا). 

() سنن النّسائينُ (1785)» وصححه الألباني. 

(5) فتح الباري (584/57). 

.)۷۲۹( رواه البخاري (۱۱۷۲)» ومسلم‎ )٥( 

(1) يُنظر: جمع الوسائل (۲/ ۸۲). 


< شرح الشمائل المحمدية 


١‏ ركعّين قل الظهر ورَكْعَتَينِ بعدّها): 

روفن عاف قال قال رسول الله عبرا : ١مَنْ‏ ثابرٌ على تي عَشْرَةَ ر عة من الست 
بتى الله له یا في اكه آرم رَكَعاتٍ قبل الظهرء ورَكْعَيِنِ بعدّهاء ورَكْعَيَنِ بعد الَْربِء 
ورَكْعَتَينِ بعد العشاءء ورَكْعيِن قَبْلَ القَجْر»(©. 

وعن أمّ حبيبةً قالت: سوِحْتٌ رسو الله مدعو يقول: ١مَنْ‏ حاف على أربّع ركعاتٍ 
قبل الظهر وأرع بعدّهاء حرَّمَه الله على النَارِ)”". ١‏ 

ف الطهو: رقا أن تضل ريثا ول e‏ ستمادوزكا لقصل ارقايل 
لمر وان متها وزكا آذ لص العن قبل سلا الحلور.والتين بعدها: 

انل ذا الخدت عل أن فثل ار اقل الليلئة ق الثثوت انل مخ الت ادف 
رواب التهارء قال الحافِظً: 

«وَني الإشيَدلال به ليذلك نَظَرٌ والظّاهِرٌ أن ذلك ا يَقَعْ عن عَمْدِء ونا كان تة 
تاغل بالنّاسِ في تار غالبا وباللیل يكون في بَيتِه غالِيًا)”". 

فَقَدْ كان من هَذْيهِ ريرم صلاةٌ التطوع في البّتِء إلا ما كان لعارض. 

وفي الصَّحِبِحَينِ عنه اليما قال: «خَيدُ صَلاةٍ امَْءِ في بيت إلا الصلاة المكْتُويَةٌ)9. 


2 1 ا چ 2چ TET‏ 2 0 ا رع 9 
عن ابن عميء قال: حدثتنى حخفصّة: «أن رسول الله ميدس كان 


2 

e E a ¥‏ ء8 5 5 
يُصَلي رَكعَتّين حين يطلع الجر ويُنادي المنادي». قال أَيوبٌ: وأراه قال: 
قفتن 
)١(‏ رواه الترمذي »)٤۱٤(‏ وصّحه الألباني. 
(۲) أخرجه أبو داود (۱۲۹۹)» والترمذي »)٤۲۸(‏ وصّحَّحهء وصحّحه الألباني. 
0( رواه البخاري ».)61١117(‏ ومسلم .)۷۸١(‏ 
(0) رواه الببخاري (۱۱۷۳)ء ومسلم (۷۲۳)ء بنحووء ولفظ البُخاري: وحَدَكئني أختي حَفْصَةُ: «أنَّ الي 


باب ما جاءً في عبادة رسول الله ييرم Vo‏ 


ی 


والحديثُ يذل على استحباب ركعتي الفَجره وقذ وَغّبَ فيهم الي عقا وح على 
اوا اعا ؛ فحَنْ عائشّةٌ عن النبيّ اترما قال: اركعتا المّجر د من الذنيا وما فيها»". 

وعن عائضّة وَعَََع؛ قالت : «] كن النبين للبوار على شيء ن اللوافل اشد نه 
تعاهدا غل ركعت الف 

ےر كوو 6 و 4 f‏ جب يني 000 م و 8 
«(حينَ يتطلع الفحر» وينادي المنادي» اي: حين يُطلع الصبح» ويؤدد المؤذن. 
و - 2 
«قال أيُوبُ: وأراه قال: حَفِيقَتين): 
اوهو اين أن ا ال ا وكات اا ا 


ر 2 e‏ 20000 
وقد صح كوا خفيفتين من طْرَقٍء في الصحيحَينٍ وغيرهما. 


عَنْ أبي هُريرة تتاة: «أن رس ول الله عدوم قرأ في ركعي الفَجْر : «إقل يتا 
كروت 4 [الكافرون: »]١‏ و#أكلٌ هو الل اكد © [الإخلاص Oe:‏ 


3 و عد ا وت ا و 
وعن أبن عماس تي أن رسو الله ملعم كان يقرأ في ركعي المَجْرِ في الأولى 
منھا: ‏ فووا اما بال وما ا نرد إِلَيمَا © [البقرة: 17] الآَيَةَ التى في البَقَرَة» وفي الآخرّة منها: 
اما بال وَأسْهحَد ديت مك لموک © [آل عمران: .()]٥۲‏ 


2 ع > 5 ع > 2 و 
فيقرّاً للم أحيانًا مبذاء وأحيانًا بهذا؛ تطبيقًا للستة. 


5 ا 0 5 رتو ار ل اا تع ور e‏ 
عن ابن عمر قال: «حفظت من رسول الله مَإَِهءَيَدِسَرَ ثماني رَكعات: ركعتين 
0 كه ا 1 2 ا ا ا ا : 1 
قبل الظهرء وركعتين بعدهاء وركعتين بعد المغرب» وركعتين بعد العشاعي. 


.)۷۲١( رواه مسلم‎ )١( 

(۲) رواه البخاري (۱۱۹۹)» ومسلم (975). 

(۳) ينظر لترجمته: سير اعلام النبلاء »)2١957/7(‏ تهذيب التهذيب (۱/ ۳۹۷). 
(:) أخرجه مسلم (0777. 

(5) رواه مسلم (۷۲۷). 


۳۷٦‏ شرح الشمائل المحمدية 


5 م ج يي 5 م ع م ج 0 2 ر 
قال ابن عمرً: «وَحَدَّكَئْني حَفْصَّة بِرَكْعَتَي العداة ولم أكن أراهما من 
١‏ لنبيّ 0002 


و ع قر و و انام 
«حَفْظْت من رسول الله جیما تان ب رَكعاتٍ) أي: من السنن المؤكدة. 
rE 520006‏ 4 سآ 00 
قال شيخ الإسلام ابن يميه حثات: «الصَّلاةٌ مع الَكْنُوبَةِ تلاث دَرَجَاتٍ: 


إحداها : تة المَجْرء والوثّرء فهاتان أم مر يسم التب تعدو و1 يمر بعر هماء وهما 
سمه باتّفاق الم وكان التب معدو يُصَليها في السَمَر» والحصر وا جحل مالك سنه ا 
ا 


والثانيةٌ: ما كان يليه مع الكْنُوبَةِ في الحضّر» وهو عَفْر رَگعاتِ» ولات عَطْرَةَرَكََةٌ. 


مو 


وَالثَالِقَةٌ : التَطَوَعٌ ا لجاز في هذا الوَقْتِء من عبر أن عل سَنَة؛ لِكَوْنِ النبيّ ية 
بداو م عليه» ولا قَدَّرَ فيه عَدَدَا والصَّلاةٌ قَبْلَ العَضْر والعشاءٍ من هذا البابء وقَريبًا من 
ذلك صَلاةٌ الضحَىء والله أعلم»”". 
OD r‏ 


قوله : وا أكُنْ راشا منّ النبيّ تابرع ؛ لأنَّ كان يُصليها في يته قبل خرُو جه إلى المسجدٍ. 


عن عبد الله بن شقيق يق قال: سَأْلتُ عائشة عن صَلاة ا لنبيّ الاير ست قالث: 
«كانّ يُصَلَي قَبْلَ الظهْر رَكْمَتَين؛ وبعدها رَكَعَتّين» وبعدَ ا لغرب رَكْعَتَينء وبعدَ 
العشاء رَكْعَتَين؛ وقَبْلَ المَجْر ثنتين»”". 


و oR‏ 3 ر 5 »3ه و oe‏ 0 
«كان و صل قبل الظهر رَكمَتَبن»؛ ولي روابة مُسْلم: #كان بِصَلٍ في بيني قبل الظهر أزيماء 


ساق ک2 ع 
ت حرج فَيُصَلٍ بالتاس». 


(۱) رواه إسحاقٌ بن راهويه في سنه (۱۹۹۷)ء وصخحه الألبان في ختصر الشّمائلٍ (۱٤۲)ء‏ ورواه البخاري 
(۱۱۸) بلفظ: ١حَفْظْتُ‏ من النبيّ اترما عَشْرَ رَكّعاتِ دقفن ذال لطبو وو كر لماوز ويم 
الَغْربٍ في پټ وَرَكْعَتَينِ بعدَ العشاء في يته ورَكْعيَّْنِ قبل صَلاةٍ الصّبْح). 

(؟) مجموع الفتاوى (۲۳/ 175). 1 

(۳) رواه مسلم (۷۳۰). 


باب ما جاء في جبادة رسول الل حو د 
«وَبعدّها رَكْعَتَينِ وبعد ا مغرب رَكعتون» وبعدٌ العشاء رَكْعَتَِنِء وقَبْلَ الجر ثِنتينِ» 


وني رواية مُسلِم: ٠‏ ... م يدل فيصل وكْعَقنِ وكان بصي بالنّاس لغرب تم يذل 
بصي رَكْعتَْنِه وبصي بالتاس الوشاءَ ويڏخل بيتي فيص ي رَكْعَيَنِ. .. وكان إذا طَلّعَ 
الفَجِرٌ صل رَكْعَتَينْ) 


عن عاصم بن ضَمْرَة قال: سَأْنْنا عليًا عن صَلاة رسول الله َير من 
الثيان فال تكم لا رن لف كال» فنا من أطاق ذفك مثا شي 
فقال: «كانَّ إذا كائت الشَّمْسُ من ها هُناء كهيتها من ها هُنا عند العَضْرء 
صلی رین إذا كانت الشّمْسُ من ها ُناء كينها من ها هُنا عند 
الظهْر صلی أَرْبَعَاء ويْصَلّي قَبَْ الظهْر أرْبَعَا وبعدّها رَكْمَتَينَ وقَبْلَ العقضر 


ادي يي تيس اا كرو مضيو 
تَبِعَهُم منّ المْؤْمنِينَ والمْلمينَ,7" 


«سَألْنا علا عن صَلاةِ رسول الله َلوسر من التّهارَ): 


002 


أي : عن كيفيّة قله الذي كان يفعلّه فيهه وس وام عن ذلك لأسي لالجَرّد العلم؛ 
ولذلك قال لهم علّ: 


«إنَكُم لا تُطيقُونَ ذلك» أي: الدَّوامَ والُْواظبَةَ على ذلك. 

«َقلْنا: من أطاقّ ذلك منَّاصَلٌ) وني رواية ابن ماجه: فقانا: ينا El‏ 
قال: «كانَ إذا كانّتِ الشّمْسُ من ها هُّنا» يعني: من قبل اشرق 

١كَهَِتها‏ من ها هّنا عند العَضْر) يعني: من قبل امخرب. 

صل رَکعتین»» وهي: صَلاةٌ الضحَى. 


)١(‏ رواه الترّمذَيٌ )٥۹۸(‏ وحسنه» والنّسائينٌ ( 410)» وان د ماجه »)١١171(‏ وأحمد (250)» وقال مُحققو ۴ الشند: 
«إشناه قوي»» وحسّنه الألبازي وقال ابن الة ّم ذاه في الزَّادٍ (1/ ١‏ 0 «سَمِعْتُ شيخ الإسلام ابن يمي 
كر هذا الحديتٌ ويدَعُهُ جدَاء ويقول: إِنَّه مَوْضْوعٌ ويَذْكْرٌ عن أبي إسحاق الْجَوْرّجانٌ إنْكارَة». 


۳۷۸ شرح الشمائل المحمدية 


١وَإِذا‏ كانّتِ الشَمْس من ها هنا أي: من جانب الَشرق. 

« يها من ها هّنا عند الظَهُر» أي: من جازب الغرب» عند الظّهر كَل الاستواء. 

«صل أَرْبَعًا : 

قال القاري: «قال ا «وَهذه الصلاة قبل الزَّوالٍ قَريبًا منة» وتّسَمّى صَلاة الأَوَّابِينَ؛ 
حيث ورد في الحديث: (صَلاة الأوّابينَ حينَ تَرْمَضُ الفصال»”. 

«وَيُصَلٌ قَبْلَ الظهر أَرَْعًا): 

هذه الصَّلاةٌ بعد الزَّوالِء وه شت الطهر ال 


3 


6 ا م أ و 31 
«وبعدها ر كعتين): وهى السنة البعدية. 
o‏ مه 20 

«وقبل العصر أربَعًا»: 


م مه 3 و 0 5 5 ١‏ 2 قي لين 
وعن ابن عمر قال: قال رس ول الله ايوم «رَحِمَ الله مرا صل قبل العضر 


۶ ص 
أربعًا ا 


ار عرق 2 ر 5 2 1 يه 7 و ر وج سم ر 2ه 
«يفصل بين كل رَكْعَتَينِ بالتشليم على ا ملائكة المقرّبينَ والنبيّينَ» ومَنْ تَبعَهُم من المؤْمنينَ 
و 1 
وَالمسَلِمينَ»: 


وندال ا لحلل مرخ لاان وهل عل ةقرع فرلا ای عل 
ا ملافكة ارين وان ومن حم من اومن وَالْمتلمين»: أن ينوي بقوله: الام 
0 ين © 0 ° 
عليكم) من على يمينه ويساره من مؤمني الجن والإنس. 


)١(‏ قال النووي وعَثلتة: «والرَّمْضاءٌ: الرّمْلُ الذي انْئَدَّتْ حَرارَتهُ بال مُسء أي: حيّن يَحْتَرِقُ أخفاف الفصال 
-وَهيَ الصا من أوْلاد الإبل ينم صيل- من شِدَة حر الرَمْلء والأوّابٌُ: اطي وقيل: الاجم إلى الطَاعةء 
وفيه: قَضِيلَة الصَّلاةٍ هذا الوَقْتَ قال أضحابّنا: هو أَفْضَلُْ وفْتِ صَلاةٍ الضْحَى وإِنْ كائّث ور من طُلُوع 
ال إل ارال شرح التووي عل مسال )1 1 

(0) مع الوسائل (۲/ ٤۸)ء‏ والحديثٌ رواه مسلم .)۷٤۸(‏ 

(۳) رواه أبو داود (۱۲۷۱)» وحسّنهِ الألبان. 


باب ما جاءً في عبادة رسول الله ييرم ۳۷۹ 


ی 


لن قال امار رر ا ال د وا رة لا ود الاد سن 
و يريت المصل رل : «السَّلامٌ علَيكم) ؛ فكَيفَ يراد بالتسليم ليم التَحَلّلٍ منَ 
الاد (a‏ 


۷ 


ا 


وقيلَ: اراد سَلامُ النَمَهّدِه وعلى هذا فلا إشكال في آنه يُسلّمُ على الَلاتگة والنييّنَ. 


قال البَعَويّ وَمَآمَه: «اخْراد اليم التَسَيدَه دون السّلام أي: وشي تسلا على مَنْ 
7 لاشتاله عليه»). 


قال الطيبيٌ وََالة: «ويؤيّدُه: حديث عبد الله بن مَسْعودٍ: «كنًا إذا صلّينا قلنا: السَّلامُ على 
الله قبل عِبادِهء السَّلامُ غل جبرافيل E‏ ذلك في E‏ 

وقال التَرمذي رجاه عَقِبّ رواية الحديث: «واختار إسحاق بن إبراهيمٌ بن راهويه : أن 
لاضن لد َع قبل العضرِء واحتج بهذا الحديثء وقال إسحاقٌ اومن أل ينض 
بيهن بالّسليم» يعني: التشّهدَ»؛ ورَأى الشَّافعن وأحمَدُ صلاة اليل والنّمار مَثتى مَتْنَى 
تاران المَضْلّ). ١‏ 


وقاك الفاري E‏ «الظَّاهمْ : أنَّ هذا الحديتٌ مول على تَسْليم الَسَهُر؛ خر 
«السّلامء عَلينا وعلى عباد الله الصَّالِينَ»» فان عند اليم باروج عنٍ الصَّلاة ة لايئوي 
الأنبياءً باتفاق العْلاء»“. 


وقال النووي مثا «مَذْهَيْنا : أنَالأفْضَلَ في تل اللَّيلٍ والتهار أنِيْسَلُمَ من كَل 
رَكْعَتَينَ وحكاه ابن الَْذِرِ عن اخسن البَضْريٌ؛ وسعيدٍ يد بن جُبَيرء واد بن أبي سَلَيمانَ 
ومالك واد واختاره ابن الذي 


.)١۷۳ /۳( تحفة الاحوذيّ‎ )١( 
.)507( رواه البخاري (5770): ومسلم‎ )۲( 
)517/5( تحفة الأحوذي‎ )۳( 
.)01759/5( مرقاة المفاتيح‎ )5( 


۳۸۹ شرح الشمائل المحمدية 


وقال الأؤزاعيٌ» وأبو حَنيفَةَ: «صَلاةٌ اليل مَْنَىء وصّلاةٌ التّهار إن شاء أرْبَعَاء وإِنْ شاءَ 
رَكْحَتَِنِ). 


o 
th 


و 7 هر هر 5 
َليلّنا: الحديثٌ السابی: «صلاة اللیل والتھار می مَدْتّى0”©» وهو صَحَيحٌ) وقد تبت في 
كَوْنِ صَلاةٍ النّهار رَكْعَتَينِ ما لا حَصى من الأحاديث»". 


ESD 


(۱) رواه أبو داود (۱۲۹۵)ء وصححه الألباني. 


(0) المجموعٌ (07/5). 


